
الســــيسي يفتــــح بوابــــة طهــــران.. منــــاورة
دبلوماسية أم تموضع إقليمي جديد؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يارة سريعة ير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ز أسوة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجرى وز
لمنطقة خان الخليلي التراثية الشهيرة في وسط القاهرة، مساء الاثنين  يونيو/حزيران الجاري، حيث
يــارته للعاصــمة تجــول في شوارعهــا القديمــة وأدى صلاة المغــرب في مســجد الإمــام الحسين، ضمــن ز

المصرية في سياق جولته الإقليمية التي تشمل مصر ولبنان.

يـارة، عراقجـي بحـث مـع الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي ونظـيره بـدر عبـدالعاطي خلال تلـك الز
الــتي اســتمرت يــومين، العلاقــات الثنائيــة والتشــاور بشــأن المســتجدات الإقليميــة والدوليــة، خاصــة
التطورات في فلسطين المحتلة، وعدد من الملفات الخاصة بالأمن المائي في البحر الأحمر، وفق ما نقلت

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”  عن متحدث الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي.

ير الخارجية الإيراني «عباس عراقجي» يتجول في منطقة خان الخليلي، وز
ويؤدي صلاة المغرب في مسجد الإمام الحسين
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RassdNewsN) June 2, 2025@) شبكة رصد —

يارة عادية أو في ير الخارجية الإيراني للقاهرة في هذا التوقيت بكونها ز يارة وز لا يمكن التعاطي مع ز
سياق الأجندة الدبلوماسية التقليدية، إذ تأتي في خضم ظروف وتحديات إقليمية ودولية ضاغطة
يـم دورهـا الإقليمـي مـن جـانب، وتشديـد الخنـاق علـى إيـران علـى الطـرفين، تسـعى لعـزل مصر وتقز

بسبب برنامجها النووي من جانب أخر.

ثمـة مـؤشرات وإرهاصـات تلـوح في الأفـق خلال العـامين المـاضيين تذهـب باتجـاه تنـامي رغبـة البلـدين
وتعاظم إرادتهما في الوصول إلى نقطة التقاء تُعيد معها العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه قبل
القطيعة عام ، حيث تعمل وزارتا خارجية الدولتين بشكل مكثف على تدشين خارطة تطبيع

جديدة للعلاقات وفق مقاربات مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السابق.

هندسة الشرق الأوسط 
يـارة عراقجـي في وقـت تشهـد فيـه منطقـة الـشرق الأوسـط إعـادة هندسـة لخارطتهـا الإقليميـة تـأتي ز
بشكل جذري، ونسف كامل للكثير من المقاربات التي استندت عليها غالبية الدول في رسم توجهاتها
الخارجيـة، ممـا دفـع كـل مـن القـاهرة وطهـران للعـودة خطـوة – بـل خطـوات- للخلـف لإعـادة تقييـم

المشهد في ضوء تلك المستجدات.

ومن أبرز تلك التغيرات التي أحدثت ارتباكًا في شبكة التربيطات الإقليمية التقارب بين طهران ودول
يــة الجديــدة للتطــبيع مــع الاحتلال الــذي يتعــاظم الخليــج والضغــوط الــتي تتعــرض لهــا الإدارة السور
يا ولبنان وفلسطين، والقنوات المفتوحة مؤخرًا بين الرياض نفوذه عربيَا بشكل مقلق في كل من سور
ودمشـق وإبـرام العديـد مـن الاتفاقـات الاقتصاديـة رغـم حساسـية هـذا التحـرك مصريًـا في ظـل تـوتير

الأجواء مع إثيوبيا جراء التعنت في ملف سد النهضة.

هذا بخلاف التوتر المتصاعد –رغم نفيه رسميًا- بين القاهرة وواشنطن من جانب والقاهرة وعواصم
الخليج خاصة الرياض وأبو ظبي من جانب أخر، والوضع كذلك على المستوى الإيراني حيث دخول
المفاوضات بشأن البرنامج النووي منعطفًا من التعقيد ومعاودة إدارة دونالد ترامب التلويح بورقة

العقوبات مجددًا.

علاوة علــى ذلــك تصاعــد التــوترات الأمنيــة في المنطقــة والإيمــاء بين الحين والأخــر باســتهداف إيــران
بعمليــات عســكرية إسرائيليــة ومــا لذلــك مــن تــداعيات علــى أمــن واســتقرار المنطقــة وتعريــض الملاحــة

البحرية في البحر الأحمر للخطر مما سيكون له ارتدادات كارثية على الإقليم بأسره

وفي الــوقت ذاتــه تحــاول الولايــات المتحــدة فــرض نمــوذج تموضــع إقليمــي وفــق معــايير وأبجــديات
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مختلفــة، يخــدم الأجنــدة الصــهيونية ويهٌنــدس علــى مقاســها عمليًــا، يتصــدره عواصــم الخليــج علــى
ــا علــى رأســها القــاهرة ودمشــق يخيً حســاب العديــد مــن القــوى الإقليميــة ذات الحضــور الفعــال تار

وبغداد وطهران.

وفي تلـك الأجـواء لم تعـد التحالفـات التقليديـة ذات تواجـد عملـي، إذ بـاتت مهمشـة وغـير ذي جـدوى،
 وهو ما دفع العديد من القوى ومنها مصر وإيران ومعهما العراق للبحث عن تموضعات إقليمية
مغايرة، تخدم مصالحهم وتعزز ثقلهم المتراجع، بما يحقق التوازن مع شبكة التحالفات الجديدة التي

تستدعي الرجل الأبيض بغزارة لوضع أقدامه والانخراط بشكل رسمي في المنطقة.

يد القاهرة؟ ماذا تر
يارة البلاد، ير الخارجية الإيراني لز تجدر الإشارة ابتداء إلى أن الجانب المصري هو من وجه الدعوة لوز
يارة بشكل فردي بعيدًا وربما تكون المرة الأولى التي توجه فيها القاهرة دعوة مباشرة لمسؤول إيراني للز
عن السياقات الإقليمية والمشاركة في المؤتمرات والمحافل التي تحتضنها الأراضي المصرية، الأمر الذي

يعكس الرغبة المصرية الواضحة في تعزيز خطوات التقارب مع طهران.

وتتزامن تلك الدعوة مع تراجع الثقل الإقليمي المصري بشكل لافت، وفقدانها لدورها المؤثر في العديد
يـا، حـتى الملـف الفلسـطيني الـذي كـان تتمتـع فيـه مـن الملفـات، السـودان وليبيـا واليمـن ولبنـان وسور
ــيرًا بعــد فتــح الإدارة الأمريكيــة ــة تؤهلهــا للعــب دور مــؤثر ورئيسي، تهمــش كث القــاهرة بميزة جغرافي

قنوات اتصال مباشرة مع حركة حماس.

يـم ربمـا يكـون سـببًا أو نتيجـة لتـوتير العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة والكيـان المحتـل بسـبب هـذا التقز
الموقـف المصري المعلـن إزاء مخطـط التهجـير ورفـض إملاءات الرئيـس الأمريـكي، الـذي يبـدو أنـه يبحـث
عن طريقة يعاقب بها حليفه الإقليمي بتهميش دوره وتقزيم حضوره وإبعاده عن المشهد بصورة
تخٌرجه بعيدًا عن الملعب الذي كان أبرز لاعبيه خلال السنوات الماضية، ولعل عدم دعوة السيسي -
يارة ترامب أبرز تلك أسوة بالمرة السابقة- لحضور القمة الخليجية الإسلامية في الرياض في أعقاب ز

المؤشرات.

يـز النفـوذ بمعـزل عـن القـاهرة ودون أي اعتبـار تحركـات الحليـف الخليجـي الإقليميـة الباحثـة عـن تعز
لمقارباتها كان لها دورها في تأزم الموقف، سواء فيما يتعلق بالتقارب مع الولايات المتحدة وإسرائيل من
جانب، أو العبث في الملفات الإقليمية التي تشتبك مع الأمن القومي المصري من جانب أخر، وهو ما

وضع الجانب المصري في مأزق سياسي واضح.

من هذا المنطلق كان التحرك المصري لاستعادة حضوره الإقليمي مرة أخرى، والتي يبدو أن طهران
ستكون إحدى أبوابه الكبرى، من خلال لعب القاهرة لدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة في
يارة عراقجي مع وجود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملف الاتفاق النووي، إذ تزامنت ز



رافاييــل جــروسي، الــذي يــزور الأراضي المصريــة حاليًــا، وهــو التزامــن الــذي لا يمكــن اعتبــاره مــن قبيــل
الصدفة.

ية، وهو يري الخارجية المصري والإيراني مع مدير وكالة الطاقة الذر وبالفعل عُقد اجتماع ثلاثي ضم وز
الاجتماع الذي يمكن قراءته في سياق محاولة القاهرة لعب دور الوساطة في هذا الملف، خاصة بعد
ير الصادر عن الوكالة والذي يتهم إيران بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، وهو الدور المسٌتساغ التقر
ير الخارجية المصري اتصالاً من المبعوث الأمريكي للشرق إيرانيًا، أما على المستوى الأمريكي فقد تلقى وز

الأوسط، ستيف ويتكوف، حول آخر تطورات المفاوضات في هذا الملف.

ومــن ثــم تــرى القــاهرة في طهــران وتحسين العلاقــات معهــا جسرًا طــويلا لتمديــد نفوذهــا الإقليمــي
المحٌــاصر، وتوســيع هــامش حراكهــا الســياسي الــدبلوماسي، مســتغلة ورقــة حساســية العلاقــات مــع
طهران لإثبات حضورها وإيصال رسالة مباشرة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج بأن

التواجد المصري الإقليمي لا زال قائمًا رغم محاولات العزلة المكشوفة.

يد طهران؟ ماذا تر
وعلى الجانب الأخر تواجه إيران ضغوطًا أمريكية وأوروبية قاسية بسبب برنامجها النووي وتشبثها
برفض الشروط الأمريكية التي تطالب بوقف كافة أشكال تخصيب اليورانيوم وإنهاء مشروع امتلاك
القنبلة النووية، وهو ما ترفضه طهران بشكل حازم، الأمر الذي زاد من وتيرة التهديدات بفرض المزيد
من العقوبات التي عرضت الدولة الإيرانية لعزلة دولية، اقتصادية وسياسية، استمرت لعقود طويلة.

وتؤمل طهران على القاهرة، كما الرياض والدوحة ومسقط، في لعب دور وسيطي إقليمي لتقارب
وجهات النظر بينها وبين واشنطن، استنادا إلى الثقل الإقليمي التاريخي والحضاري لمصر من جانب،

وعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة بصرف النظر عن توتير الأجواء المؤقت مؤخرًا من جانب أخر.

ير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي: � وز

كدت أنه ية رافائيل غروسي؛ وأ التقيت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذر
لا يمكن أن يُنتزع حق  تخصيب اليورانيوم من  طهران

والتخصيب حق إيراني وفقًا للمواثيق الدولية.

iraninarabic_ir) June 2, 2025@) إيران بالعربية —

يا ولبنان، عن موطئ قدم لهم في المنطقة، ويبحث الإيرانيون، بعد الخسارة التي تعرضوا لها في سور
ير يحـافظ ولـو علـى الحـد الأدنى مـن النفـوذ الإقليمـي، ومـن ثـم جـاء الحـراك الـدبلوماسي المكـوكي لـوز
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الخارجية خلال الشهرين الماضيين لفتح قنوات اتصال مع العديد من قوى المنطقة حتى تلك التي
تعاني من علاقات ليست دافئة مع طهران.

ــاريخي مثــل مصر- ــان وحضــور ت ــة ذات كي ــران مــن خلال هــذا الحــراك -خاصــة مــع دول وتســعى إي
لتشكيــل جبهــة إقليميــة في مواجهــة التهديــدات الأمريكيــة، تتمــترس خلــف نفوذهــا الســياسي لإثنــاء
الأمريكان – ومن خلفهم الحليف الإسرائيلي- عن أي تهور يدفع المنطقة نحو أتون حرب لا رابح فيها،
ستكون خسائرها فادحة خاصة على الإيرانيين ربما يقضي على حلمهم النووي التاريخي، فضلا عن

تهديد عرش ولاية الفقيه.

تقارب برغماتي
بعيــدًا عــن السرديــة الإعلاميــة التقليديــة في التعــاطي مــع ملــف العلاقــات المصريــة الإيرانيــة علــى أنهــا
علاقات تعاني من القطيعة، فإن الواقع يشير إلى غير ذلك، فالعلاقات بين البلدين منذ اندلاع الثورة

الإيرانية عام ، تعاني من الجفاف وبعض الجمود وليست القطيعة كما يروج البعض.

كـثر مـن أربعـة عقـود كاملـة شهـدت فيهـا العلاقـات بين البلـدين منحنيـات مـن الصـعود وعلـى مـدار أ
والهبـوط، وصـلت إلى أعلـى درجـات التطـرف خلال العقـدين المـاضيين، حين التزمـت القـاهرة بالمقاربـة
الخليجيـــة، وأغلقـــت البـــاب بشكـــل نســـبي أمـــام أي تقـــارب مـــع طهـــران، خشيـــة إغضـــاب الحليـــف

الخليجي.

اليوم تغير الوضع، فلم يعد هذا العائق موجودًا على أرض الواقع، وذلك بعد استئناف العلاقات
الخليجيـة الإيرانيـة علـى مسـتوى السـفارات وفتـح صـفحة جديـدة مـن التفـاهم والتنسـيق المشـترك،
يز تقاربها مع طهران، خاصة في ظل التحديات ومن هنا فليس هناك أي مانع لدى القاهرة في تعز

كثر منه رفاهية. الإقليمية التي تجعل من هذا التقارب ضرورة أ

وبمنطــق برغمــاتي بحــت تســعى مصر اليــوم إلى تعميــق أواصر الصداقــة مــع الصــهر الإيــراني، وإعــادة
العلاقات إلى ما كانت عليه حين كان يربط البلدين علاقة نسب شهيرة بزواج شاه إيران الراحل من

ية، والتي أصبحت إمبراطورة (شهبانو) لإيران قبل طلاقهما. شقيقة الملك فاروق، الأميرة فوز

ويميــل كثــير مــن الخــبراء والمحللين إلى أن الحــوار البنــاء والتقــارب المحتمــل بين طهــران والقــاهرة مــن
شأنــه أن يكــون مــدخلا واســعًا لاســتكشاف فــرص عــدة للتعــاون المشــترك في شــتى المجــالات، خاصــة
الطاقة والاقتصاد، وفي ظل الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها البلدان والتحديات التي تواجههما،
فــإن أجــواء الشراكــة مــن الممكــن أن تكــون مبــشرة للغايــة وتــدعو للتفــاؤل، إذ يؤمــل كــل طــرف نفســه

بمكاسب استراتيجية من المتوقع تحقيقها من خلال تلك العلاقة.

ومنذ عام  بدأت إرهاصات انخراط كلا البلدين في حراك دبلوماسي سري لاستعادة العلاقات



ير الخارجية المصري السابق، سامح شكري مع نائب الرئيس الإيراني مرة أخرى، كانت البداية بلقاء وز
علي سلاجقة في نوفمبر/تشرين الثاني ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف اتفاق المناخ

(كوب )، الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

ــراني الســابق حسين أمــير عبــد ير الخارجيــة الإي ــوز وفي الشهــر التــالي مبــاشرة التقــى الرئيــس المصري ب
اللهيــان علــى هــامش مــؤتمر “بغــداد ” الــذي أقيــم في الأردن، ثــم تبعــه لقــاءات عــدة علــى هــامش
اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية الذي عقد في شرم الشيخ سبتمبر/أيلول ، تلاه اجتماع
أخر بعد شهرين فقط لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، مع رئيس مجلس النواب

المصري حنفي جبالي، على هامش اجتماع لمجمع برلمانات دول منظمة “بريكس” في جنوب أفريقيا.

يارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لحضور القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني ثم كانت ز
النامية» للتعاون الاقتصادي، التي عقدت في القاهرة في ديسمبر/كانون الأول  تتويجًا لجهود
يارة الأولى لرئيس إيراني للقاهرة منذ  عاماً، والثانية من  عاماً، التقارب بين البلدين، وكانت الز

. يارة قام بها سلفه أحمدي نجاد، في فبراير/ شباط وذلك عقب ز

مـن الواضـح أن كلا مـن القـاهرة وطهـران قـد أيقنتـا أن التطـورات الجيوسياسـية والتحـديات الأخـيرة
كــبر مــن مجــرد التلامــس الــدبلوماسي،  مســتوى يحــافظ تتطلــب مســتوى مختلــف مــن العلاقــات، أ
للدولة المصرية على الحد الأدنى من أوراق الضغط ويدفعها نحو التواجد على خارطة الإقليم، وفي

المقابل يبٌقي على النفوذ الإيراني ويحول دون ضربات جديدة تقزم حضورها وتقلم أظافرها.

آفـاق عـدة قـادرة علـى اسـتيعاب هـذا التقـارب، في ظـل القواسـم المشتركـة بين البلـدين، غـير أن نجـاح
وفاعلية هذا المسار يتوقف بشكل كبير على قدرة الطرفين على تبني استراتيجية عقلانية متزنة، قادرة
يز التقارب مع الالتزامات الأمنية من جانب،  وعدم الإخلال على الموائمة بين مصالح الدولتين في تعز

بالعلاقات مع الحليف الخليجي الأمريكي من جانب أخر.
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